خطبة عيد الفطر
التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي  
بتاريخ 10/4/2024
في المسجد المبارك بإسلام آباد في بريطانيا
*****
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرّجيم.  بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يوْم الدِّين * إيَّاكَ نعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ، آمين
اليوم نحتفل بفضل الله  بالعيد، فقد هيأ الله لنا عيدا آخر في حياتنا، لكننا لن ننال الفرحة الحقيقية للعيد إلا إذا نلنا الفيوض من إنعاماته سالكين سبل رضاه، فقد كتب إلي المئات في رمضان أن أدعو لهم لينالوا الفيض الحقيقي لرمضان وينجزوا فيه أعمالا تُكسبهم رضوان الله ، ومن المأمول أن كل أحمدي قد بذل من أجل ذلك الجهود حسب سعته، تقبل الله منهم مساعيهم وجعلها تُثمر أيضا. فالشجرة المثمرة الجيدة هي التي تحمل الثمار على الدوام، لا أن تحمل الثمار سنة واحدة لمدة قصيرة وتنتهي، لذا يجب علينا أن نجعل رمضاننا شجرة تثمر دوما. عندها سيكون عيدنا عيدا حقيقيا، إن الله  رؤوف بنا كثيرا حيث يتيح لنا دوما شتى الفرص لنيل رضاه ومنها شهر رمضان الذي فيه عشرة الرحمة وعشرة المغفرة وعشرة العتق من النار، فهو  ينعم علينا بما يمكن أن نحسِّن به دنيانا وعقبانا. لكننا إن لم نكسب فيوضه فهو تقصير منا، إذن يجب أن نقطع اليوم عهدا أن الأوضاع التي هيأها الله لنا في هذه الأيام الخالية حيث خلق لنا بيئة معينة سعى كل واحد جاهدا للانتفاع منها، حيث اهتم بأداء حقوق الله وحقوق عباده أيضا وإصلاح نفسه أيضا، واهتم بنشر الحسنات في محيطنا وبيوتنا. علينا أن نداوم على ذلك، لكي نأكل ثمارها للأبد، ونكسب أفضال الله على الدوام، لذا يجب أن نفكر باستمرار كيف يمكن أن نكسب الفيوض المستمرة من أبواب رحمة الله التي فتحها الله لنا في رمضان، فلم يفتح الله لنا أبواب رحمته لعشرة أيام فقط، بل كان قد جعلها وسيلة للدخول في أبواب المغفرة فالعتق من النار. فما هي الرحمة يا ترى، ألا إنما المراد من الرحمة غاية الرحم والمواساة والرفق والعون والنفع لأقصى الحدود. والرحمة هي العفو عن الأخطاء وغض الطرف عنها. فإذا كان الله  يعاملنا هكذا فهل هناك عاقل يقول أنا لا أريد هذه المعاملة، أو إنما أحتاجها لعشرة أيام أو لشهر فقط؟ كلا بل سوف يسعى الإنسان أن يتلقى هذه المعاملة للأبد. فما دمنا نتمنى أن نعامَل بالرحمة هكذا فلا بد لنا من العيش بحسب ذلك، لكي ندخل باب المغفرة، ويغفر الله ذنوبنا، ويعفو عنا، ويأخذنا في حصن حمايته، فيحفظنا من عقوبة الذنوب. ولن يتحقق ذلك إلا إذا داومنا على اجتناب المعاصي وإحراز الحسنات استجابة لأوامره ، وأداء حقوق بعضنا البعض إذ أن إتلاف الحقوق أيضا من الذنوب. إذن ثمة حاجة لنفحص أوضاعنا بدقة، وعندها يتقي الإنسان النارَ في الدنيا والآخرة، فمن الواجب علينا اجتناب كل عمل شيطاني، لأن الشيطان هو الذي يسوقنا إلى نار الدنيا والآخرة، ومن أجل الاعتصام من ذلك ثمة حاجة لأن نلوذ بملاذ الله  ونستغفره كثيرا، وأن نحرز الأعمال بالأسلوب الذي علَّمَناه . من الواجب علينا أن نقوّي إيماننا ونفحص أعمالنا، فالمهمة الكبرى للمؤمن أن يتقدم يوميا على درب الإيمان ويقويه بانتظام، ويزيِّن أعماله بالحسنات دوما لكي يرث أفضال الله دوما. 
فنظرا للأوضاع التي يعيشها العالم اليوم يجب علينا أن نبذل كل محاولة ممكنة للتقرب إليه  عاملين بأحكامه. فكل أنواع النيران قد أحاطت بالعالم ولاتقاء هذه النار ثمة حاجة ماسة أن نحب الله  ذا العجائب. هذا ما نصحنا به إمام الزمان. 
يتعين على كل أحمدي أن يلتفت إلى ذلك بشكل خاص، ففي أيام العيد لا يشغلنَّكم الاحتفال بأفراح العيد فحسب بل يجب أن تهتموا اليوم بالإكثار من ذكر الله والاستغفار أيضا، إذا كنا اليوم نحتفل بالعيد هنا، وهناك أناس قد ضيَّق شياطين الأرض عليهم، حيث لا يتيسر لهم حتى الخبز ناهيك عن توفر السقف فوق رؤوسهم، فاستغفروا الله  لأنفسكم في هذه الأوضاع واشكروه وفي الوقت نفسه اذكروا في دعواتكم هؤلاء المحرومين أيضا أن یسهّل الله عليهم ويخرجهم من هذه النار. رحم الله البشرية. 
وكذلك من الأعمال الصالحة العظيمة اليوم أن تُقدموا الدعم المالي للجمعيات الخيرية من أجلهم، وهيؤوا أجواء العيد لهم من خلال إطعامهم طعاما يشبعهم. يجب ألا تسعوا للتخفيف من معاناة من هم في حرب ومعاناة في فلسطين أو السودان فقط، بل يجب، بدافع المواساة والرحم، مدُّ يد العون للذين يعانون من الجوع في العالم عمومًا، ولا تساعدهم الدول العظمى إلا إذا اعترفوا بكونها ربًّا لهم وأقروا بأنهم هم يرزقونهم. ثم ما ستشعرون به من طمأنينة القلب برؤية الفرحة على وجوههم تلك هي فرحة العيد الحقيقية. لذا يجب أن نولي اهتماما خاصا لهذا أيضا. 
قد قدم الخليفةُ الأول للمسيحِ الموعود  في إحدى المناسبات شرحًا جميلًا جدًّا لرب العالمين والتقوى، فقال: 
فكما أن الله يرحم خلقه وينظر إليهم بعين الرحمة والمحبة، عليكم أن تظهروا المحبة الحقيقية والرحمة الحقيقية لمخلوقاته وعاملوا بعضكم بعضا بالرحمة والمحبة. إن من صفات الله أن الأشرار والغافلين أيضا ينالون فيضا ونصيبا من ربوبيته، لذا عليكم أن ترفعوا أنتم أيضًا التمييز بين المسلم وغير المسلم في معاملتكم مع خلق الله باللطف والخير، وأحسنوا إلى جميع بني البشر قدر الإمكان. إن الله رب العالمين، وكذلك على العبد (أي على الإنسان) أن يكون رحيما بالعالمين. قال: هذه هي التقوى.
فإن العبد الحقيقي لله تعالى يبلغ السعادة عندما يصبح جزءًا من صفات الله تعالى، وينال قربه تعالى، وإن خدمة البشرية ومواساتها هي أيضًا مصدر عظيم لنيل قربه تعالى. إن النعمة التي أنعم الله بها علينا في بداية شهر رمضان رحمةً منه وفضلا تتطلب منا أن نعمّم هذه النعمة ونتوسع في الخير ببركة رمضان. فإذا عشنا حياتنا بهذه الطريقة وقمنا بهذه الأعمال، فسنكون ممن يطيعون أمر الله تعالى، وقد أوصانا الله تعالى به خصيصًا. يجب علينا أن نضع دائمًا في المقدمة أن الله تعالى يراقب جميع أعمالنا. فإذا لم نؤد حقوق العباد مع حقوق الله عاملين بأوامر الله تعالى فسنكون ممن يبتعدون عن أحكام الله تعالى. وإذا اتّبعنا أوامر الله غفر لنا ونجونا من النار متخلصين من براثن الشيطان، وهذا هو العيد الحقيقي الذي يبتغيه المؤمن ويجب أن يبتغيه، وإلا فقد أعطى الشيطان تحديا مفتوحا للهجوم على البشر ولا يمكن تجنب هجماته إلا بالتقوى، وإلا فإن الشيطان سوف يستمر في الهجوم. ومن أهم عناصر التقوى أداء حقوق العباد. ولذلك ينبغي أن نتذكر دائمًا أن العيد ليس عبارة عن الأكل والشرب والاحتفال بالفرح فحسب، بل هو عبارة عن أداء حقوق الله وحقوق العباد باتباع التقوى. ومن بلغ هذه المنزلة واجتهد في سبيلها، فإنه ينعم بالعيد الحقيقي، العيد الذي يورث أفضال الله، العيد الذي يحسّن الدنيا والعقبى. 
قال الله تعالى في القرآن الكريم: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (الكهف 89) والحسنى يعني أحسن شيء، وأحسن خاتمة، والجنة والفلاح. فهذه إنعامات جميلة إذا تيسرت لأحد فهل يكون له عيد أكثر من هذا؟! والذي كتب الله تعالى له اليسر فماذا يحتاج أكثر من ذلك، إلا الثبات في الإيمان والعمل الصالح كما كتب الله تعالى، وهذا ليس إيمانا بسيطا، إلا أن الله تعالى قد وضع معه شرط الثبات في الإيمان والأعمال الصالحة. وهذا الإيمان ليس إيمانا عاديا بل هو إيمان قوي لا يزعزعه شيء، وأن يكون المؤمن مؤقنا بأن الله تعالى يراقب كل أعماله وأفعاله، وعندما يوقن المرء أن الله تعالى يراقب كل أعماله وأفعاله ويستمع إلى كل كلماته، يؤدي كلا النوعين من الحقوق ابتغاء مرضات الله، ولا يمكن أن يكون في أعماله رياء. وعندما يكون كل عمل المرء في سبيل الله، تُستجاب أدعيته أيضًا، وينال قرب الله تعالى أيضًا. لذا يجب علينا اليوم أن نتعهد وندعو للحصول على هذه الدرجة حتى نتمكن من الاحتفال بالعيد الحقيقي من خلال كسب الحسنات الحقيقية والتقرب إلى الله تعالى. قال المسيح الموعود  موضحًا أنه من الضروري الإيمان بوجود الله من أجل الحسنة الحقيقية: 
من أجل الحسنة الحقيقية لا بد من الإيمان بوجود الله لأن السلطات الافتراضية لا تعرف ما يفعله المرء داخل المنزل وما يفعله وراء الكواليس. (لا أحد يعرف ما يفعله الناس في الخفاء)، وحتى لو أقرّ المرء بالبرّ بلسانه، واعتقد في قلبه خلافه، فلن يخاف مؤاخذتنا على ذلك. وليس هناك من حكومة دنيوية يستشعر منها المرء الخوفَ كل حين بدرجة واحدة، في الليل والنهار، والظلام والضوء، والخلوة أو الجلوة، والخراب والعمران، والبيت والسوق. (أي ما من حكومة دنيوية تعلم كل شيء، ولكن الله يعلمه) فلا مناص من أجل إصلاح أخلاق الإنسان من الإيمان بالذي يراقبه في كل حال، وهو مطّلعٌ على أعماله وأفعاله وأسرار قلبه في كل حين وآن. 
أقول: إذا أراد المرء أن يصلح أعماله فلا بد له من الإيمان بأن الله تعالى هو الذي يرانا في كل حين، في السر والعلن، وإن كنا في البيت أو في السوق، ويراقب أعمالنا. فيجب على المؤمن أن يضع في الحسبان دائما أن الله يسمع كل قولي ويرى كل عملي ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. فلو حدث ذلك لنجا الإنسان كليا من شراك الشيطان واحتمى بملاذ الله تعالى. ولكن لا بد من التذكّر أيضا أن هناك حاجة إلى الاستغفار دائما للاحتماء بملاذ الله تعالى، ولو فعل المرء ذلك لما انتهت هذه البركات ولأدى ذلك إلى عيد دائم. ثم يقول المسيح الموعود  مبينا كنه الحسنة: الحسنة سُلّمٌ للصعود إلى الإسلام وإلى الله تعالى، ولكن يجب أن تعرفوا ما هي الحسنة. اعلموا أن الشيطان يقطع على الناس كل سبيل ليضلّهم عن الصراط المستقيم. فمثلاً لو خُبز الخبز في بيت المرء مساءً، وزاد عن حاجته رغيفٌ وبقي رغيف بائت إلى الصباح، وإذ مُدَّ له الخوان وعليه كلُّ ما لذَّ وطابَ من الطعام، وبينما كان يهمّ أن يضع أول لقمة في فمه أتى على بابه سائل ونادى وطلب الطعام، فقال صاحب البيت آتوه الخبز البائت الذي زاد عن حاجتنا البارحةَ. فهل يُعَدّ عمله هذا بِرًّا وحسنة؟ كلا، لأن الرغيف البائت الزائد سيبقى في بيته هكذا، ولن يأكله مَن يحبّ العيش الرغيد. (أي الذي يرفل في أطراف النعم لن يأكله وسيبقى الخبز البائت في البيت على أية حال. فإعطاء هذا الرغيف للسائل ليست حسنة) قال الله تعالى: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (الإنسان:9). واعلموا أيضا أن الطعام يطلق على الأكل الطيب الشهي، أما الأكل البائت والرديء فلا يسمى طعاما. خلاصة القول، لو أن هذا أخذ من الطعام اللذيذ الشهي الموضوع أمامه على الخوان طازجًا، ولم يأكل منه شيئا بعد، وأعطى شيئا السائلَ الذي ينادي على الباب، فعندها سيُعَدّ عمله حسنة.
أقول: إذن، هذه الحسنة المتمثلة في أداء حقوق العباد هي التي تقرّب المرء إلى الله تعالى. وعندما يدركها المرء حق الإدراك ويشعر بالفرحة التي ينالها نتيجة مساعدته الفقراء فلا يمكن حصرها أبدا. لا يسعنا أن نقدّر كيفية تكبُّد الناس مصاعب الفقر في العالم. ففي السودان مثلا يأكل الأطفال خبزا مرة واحدة يوميا ببيع ثيابهم. فمنهم من يبيع قميصه ومنهم من يبيع سرواله، فيأكلون وجبة واحدة ويقولون في أنفسهم: سنرى ماذا يجب أن نفعل للحصول على وجبة تالية، ولا بد أن نبيع الآن قميصا أو قميصين للحصول على الطعام. 
ويقال إن أهل فلسطين لا يجدون عُشر السعرات الحرارية التي هم بحاجة إليها. فهذا هو حال الذين يجدون الطعام، وأضف إلى ذلك أولئك الذين يموتون جوعا. ففي مثل هذه الظروف يجب أن تتذكروا الفقراء دائما لكسب الحسنات واحتفال العيد. 
[bookmark: _GoBack]يتابع المسيح الموعود : لا يحقّ لأحد ينفق في سبيل الله الأشياء التافهة الرديئة أن يدّعي فعْلَ البرّ، اعلموا أن باب الحسنة ضيق، ولن يدخله أحد بإنفاق الأشياء التافهة، فقد ورد في النص القرآني الصريح: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران: 93)، أي لن تحوزوا درجة أحباء الله تعالى ما لم تُنفقوا مما هو أحب وأعز إليكم. إن كنتم لا تريدون مكابدة المشقة ولا تريدون أن تعملوا البرّ الحقيقي فأنّى لكم أن تكونوا من الفائزين والناجحين؟ 
أقول: لا بد من مكابدة الصعاب والمشقة والتضحية لكسب الحسنات. وإن كنتم لا تريدون فعلَ ذلك لن تنالوا الدرجات والنجاح ولن تنالوا مراداتكم. 
إذن، لكسب الحسنة الحقيقية لا بد للمرء من تكبّد المشقة من أجل الآخرين. وهذا هو السبيل الوحيد لنيل الفرحة والسعادة الحقيقية. 
يقول المسيح الموعود  في مكان آخر: لا بد للإنسان من أمرين: اجتنابُ السيئة، والإسراعُ إلى فعل الخير. (فيجب أن تتذكروا أمرين: اجتناب الشر، والسعي لكسب الحسنات وتحريها. وهذا ضروري جدا) الحسنة لها جانبان: أحدهما تركُ الشر، والثاني إفاضة الخير. ولا يستطيع الإنسان أن يحرز الكمال بترك الشر وحده، بل لا بد له من إفاضة الخير أيضا، أي أن ينفع الآخرين. ومن هنا يتضح ضرورة إحداث التغيير الطيب في النفس. ولا يبلغ الإنسان هذه المدارج إلا إذا كان مؤمنًا بصفات الله، وعالمًا بها حقَّ العلم. أما بدون ذلك فلا يقدر الإنسان على اجتناب السيئات أيضا، ناهيك عن أن ينفع الآخرين.
ما دام الناس يهابون الملوك ويخافون -إلى حدٍّ ما- قانون العقوبات الهندية مثلاً، وكثير منهم لا يخالفون القانون المادي؛ فلماذا يتجاسرون على مخالفة قوانينِ أحكمِ الحاكمين يا ترى؟ (أي أنهم يهابون القوانين الدنيوية ولكنهم لا يخافون قوانين الله تعالى وبالتالي يخالفونها، وذلك لأن إيمانهم بالله ضعيف) والسبب الوحيد لهذه الجسارة هو أنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى.
فميزة المؤمنين أنهم ينفعون الآخرين، الأمر الذي يعدّ من الأعمال الحسنة التي ينعم الله تعالى على الإنسان بنعمه بناء عليها. ثم قال حضرته :
حسنات المرء قسمان، الفرائض والنوافل. والفرائض واجبات لا بد للمرء من أدائها كسداد دين (إذا كان قد اقترضه من أحد فسداده فرض واجب عليه، ويجب تذكر هذا الأمر على الدوام) أو ردّ معروف بمعروف (فمن الفروض أن تحسنوا إلى من أحسن إليكم، وينبغي ألا تعتبروا إحسانكم إلى أحد منة عليه بل من واجبكم المفروض عليكم الإحسان إلى من أحسن إليكم). وإضافة إلى الفروض هناك نوافلُ مع كل حسنةٍ، أي أن ثمة حسنات إضافية إلى ما هو فرض عليه، كأن يرد المرء على غيره بمعروف أكبر مما صنعه به. (أي ينبغي أن تردوا على الإحسان بالإحسان وتزيدوا عليه، هذه هي النوافل،) والنوافل متممات للفرائض ومكملات لها (أي بها تكتمل الحسنات وتتم الفروض وتبلغ درجات عليا، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد الإيمان، وبالتالي يصبح ذريعة لنيل قرب الله تعالى، فمن يبلغ هذه الدرجة ينال عيدًا حقيقيًّا.)
وهناك حاجة للحديث عن أمر آخر وهو أن بعض الناس يظهرون أخلاقا حسنة في الخارج، وينفقون على الفقراء وعلى الجماعة أيضا ولكن بيوتهم تعج بالفساد بسبب قسوتهم، فينبغي أن يتذكر أمثال هؤلاء أن هذا الأمر يضيع أعمالهم الحسنة أيضا. لذلك فمن الضروري الاهتمام بالزوجة وأقاربها، وبالأرحام وبالأصدقاء والجيران أيضا. ولقد أمر به الله تعالى وأكد عليه رسول الله  بشكل خاص. وإن الله تعالى ينظر إلى القلوب كما قلت. فعلى الإنسان محاسبة نفسه دومًا. فإن كنتم تقومون بهذه الأعمال الحسنة فستنعمون -بعد الاستفاضة الحقيقية برمضان - بأفراح العيد الحقيقية.
وفقنا الله تعالى لأن نقوي إيماننا وأن تصدر منا تلك الأعمال الحسنة التي تدوم وتكون جاذبة لفضل الله تعالى وقربه، وأن تقع علينا نظرة رحمة الله تعالى دومًا، وأن نكون مستظلين دائمًا برداء مغفرته، وأن نبقى محفوظين من الشيطان والنار التي أشعلها.
عيد مبارك لكم جميعا، عيد مبارك لجميع الأحمديين في العالم كله. تذكروا في الدعاء الأحمديين في باكستان، وتذكروا الأسرى في سبيل الله. يمر الأحمديون في باكستان بالابتلاءات والمحن المستمرة، ومع ذلك فإنهم محافظون على إيمانهم بفضل الله تعالى. يسر الله تعالى أمورهم في القريب العاجل. وادعوا من أجل إطلاق سراح الأسرى أيضا. وادعوا أيضا لفكّ أسر السجناء اليمنيين، فإنهم أيضا يواجهون مشاكل كثيرة. ادعوا لجميع الأحمديين المتعرضين للمشاكل في أي بلد من بلدان العالم بسبب الأحمدية أو لأي سبب آخر، وادعوا لكل مظلوم وبريء.
 ادعوا لأُسر شهداء الأحمدية، وتذكروا بشكل خاص شهداء بوركينا فاسو وأسرهم. يراقب العدو اليوم أيضا الأحمديين في بوركينا فاسو ولاسيما الأحمديين في منطقة دوري التي استشهد فيها ثمانية من شهدائنا، حيث جمعت الجماعة الآن الأحمديين وأسكنتهم في مكان واحد، وبالتالي تشكل هناك حيّ جديد. ويبدو أن العدو يخطط هناك مخططات خبيثة وشريرة إذ شوهد هناك في رمضان بعض الناس المشبوهين، حمى الله تعالى الأحمديين دائمًا من شر هؤلاء. ادعوا أيضا للمقدمين تضحيات مالية في رمضان أن يبارك الله في أموالهم ونفوسهم. 
وادعوا للأمة الإسلامية، أن يزيل الله افتراقهم، فيحفظوا حقوقهم متحدين، ويسعوا من أجل نيل الفلسطينيين حقوقهم. وأن يرفعوا أصواتهم ضد الظلم، ويقيموا العدل والإنصاف. وادعوا أن يجد العالم الإسلامي قادة لا يهتمون بمصالحهم الشخصية، بل يخدمون الناس بقلوب نقية وينفعونهم. وادعوا أن يوفقهم الله للإيمان بإمام الزمان أيضا حتى يحتفلوا بالعيد الحقيقي.
متعنا الله جميعا بأفراح العيد الحقيقية، وقضى على حكام العالم الظالمين في القريب العاجل، وبطش الله تعالى بقادة هذه القوى الكبرى التي تمارس ظلمًا بعد ظلم باسم العدالة، وأعطى الله تعالى العالم زعماء عادلين. آمين. 
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